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١ £‏ ا ۰ 
الاستاداحجد الاخضرغال 
مدير معفهد الدراسات رالانحات للتعريب 
الرباط ‏ 


1 القتسم الآول : وبلعرمه وحفافه ولسانه وشفیته فیخرج الکلام بل 
أنواع أصواته التدده منها والمتوسطة والخففهة 
من المعلوم ان اللسان هو المضلة الإا والثقيلة والطوبنة والقصيرة الى غير ذلك من غرالب 
التي نستعملها داخل الفم لاخراج الاصوات اللفورة خلق الله وعجالبه سبحانه تعالى عز وجل . 
بمشاركة أعضاء اخرى خصتها طبيعة التر كيب البدني 
بالمساهمة فى انتاج الكلام على اساس تبثق نفسانى الاصوات اللغوبة 
موجات صوتية متتالية منشؤها ذبذبات فيزبالية . 
ننتشر فى الهواء وتدخل فى الاذن فتتحول عندما تصدم الإصوات التي بخرجها الأنسان من جهازه لا بخرجها 
العصب السمعي الى سيالة ( اي كهرباء بدنية ) بدون سب كما ان لكل ما بصدر عن الانسان ولكل ما 
لسرت الى ملاير الخلا الدماغة لتر رة ية بحصل له اسبابا منها المجهول ومنها المعلوم »> يله ٠‏ 
كل ما بقع ويحدث فى هذا العالم بمعناه العام له 


واد لا حركة ولا سكون الا باذن الله فان 


تنشأ عنها صورة بصربة . ويجب أن تكون انصورتان 
متطابقتين تطابقا تاما والا حصل سوء الفهم . وبحدث اساب > ولهذه الاسباب أسباب اخرى لها أسبابهما 
فى الدماغ أثناء التفكير وقبل الرد بالجواب بموحات التي تنشأعن أسباب > منها المجهول ومنها المعلوم 
اخرى ما بحدث فتنطلق من فم المجيب ذبذيات اخرى الى غير ذلك من اسرار الطبيعة التي لا نعرف عنها الا 
تنشيء موجات بدورها تطير فى الهواء وتصدم اذن القليل . وعلم الإصاتيات بخبرنا بالحركات التي تؤدي 
المستمع وتلتقي بعصبه السمعي فتتحول الى سيالة بالجهاز الإصاتي الى اخراج الصوائت ( فونيمات ) 
اخرى وتصل الى وحداته المصبية لتثبر صورتسه التي تشكل الحروف وبجعلنا نقف عند حدود الفوارق 
السمعية بيجب ان تكون صورتها البصربة مطابقة لها ومۇثراتها . 

مطابعه تامة والا حصل سوء الفهم من جديد . وبحدث 
فى دماغه ما بحدث من التفاعلات الكيميائية والفيزبالية 
والاحيائية ( أي البيولوجية ) والنفسانية والروحانية 
والعقلة وغیرها ولا يدوم هذا کله الآ مدة رمشة العين 
قبل ان بنبث الامر بالاجابة فتتسرب بالسيالة مسن 
جديد من المراكز والمناطق الخاصة بالكلام والسمع 
a‏ بواسطة کک ل بحدٿ نشاط كيميائي وكهربائي تفاعلي داخل 
جهز ٠ه‏ الكلام كالحنجرة واوتارها وغضاريفها وكالففم المشتبكات ( والمشتبكات هي الامكنة التي تشتسك 


فعيما بخص صويتة الباء بالنسبة الى صويتة 
الهاء مثلا نعلم جميع ما يحدث اثناء التلفظ بهاتيسن 
الصويتتين . فان صويتة الاء بتطلسب اخراجهما 
محهودا أکر من المجهود الذى بقتضيه اخراج 
صوبتة الهاء »> لانه بفرض العمليات الآتىة 
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ها الاستطالات الشعربة الخاصة بالو حدات الععبية 
التي تناب ممها السيالة المعصبية » وهذه المشتبكات 
تشه مرالم كهربائية ر اي بطاريات ) فيها عدة خلايا 
فى كل واحدة منيا مادة كيموبة اساسها الكالسيوم 
والبوطاسيوم والصوديوم وانواع مختلفة من المناصر 
النادره کالجدند والمتغانيز والور والماغنيزيوم 
رالكوبالت الخ ... والكل منماث إذانب ١‏ ى سالل 
نارای ا ا لين 

والتغاعل الكيموىي الذي بحدث فى هذه الشكات 
خلق الكهرباء الخاصة بالبدن وهي السيالة . وهذه 
اليالة ميمتها حمل الإهاحات ١‏ اي الطلقات العصبية ؛ 
اى الو حدات العصيهة الإاخرى او الى أحهزة التنميذ 
انمحطة كالعضلات مثلا . وفما بخص نغعطه موضوعنا 
الفبط تتسرب طقات سيالية نحو عضلات الحجاب 
الحاجز لترتفع الاضلاع فتنتفخ الرئتان اذاك وبحدث 
اتغاف الا الغاز ي ااي كرب الها عن 
منفذ الانف أو الفم أو منهما معا بعد أن حصلت فى 
مشت کات آخریى من الدماغ عمليات أاخرى لأمر عضلات 
الغم بفتحه ‏ فينساب الهواء مع الرغامى ١‏ أي القصبه 
الرلوية ) الى القصبتين اللتين تتشعبان فى ألرلتين ؛ 
وذلك بعد حدوث اهاجات آخری فی الدماغ امرت 
عضلات الحنجرة بابعاد الوترين الصوتيين الواحد عن 
الآلخر لينفسح المجان امام الهواء الجاري نحو الرلتين- 
تم بعد ذلك تنطلق الذ_فتان الاإحدى على الاخرى عندما 
تضغط الرئتان الهواء ليفر منهما متسربا مع الرغامى 
نيحد الاأوتار الصوتية قد تباعدت لتسمح له بالمرور 
فيصل الى البلعوم وعند ذلك او قبل ذلك بقليل يرتفع 
الحفاف بلهاته وبنطبق على منفذ الانف ليسده مانععها 
الهواء من التسرب منه حتى لا تحصل الفنة فى صوت 
الباء ئم صل هذا الهواء الى الفم ويريد النفوذ من بين 
ونحاول تفر نجهما فتزداد حر كة عضلات الشغتين تقلما 
وبزداد انضمام الشفتين شدة لمنع الهواء من الخروح 
ودشتك ضةط الهواء على الشفتين وعلى الشدفين 
وعلى الحفاف وكل هذه الاعضاء تقاوم ذلك الضغط 
بالتقشس والتقلص »› واذا بالوترن الصوتيين سفتربان 
وشرعان ي التذ يذب لانشاء ما لسمھم ی باللحهن 
الحنجري الذي سيجعل من حرف الباء حرفا مجهورا 


لا مهمو سا فتحصل اذاك عملية الترنن وهي فزبائيه 


محضة »› وفجاة تتاعد الشفتان الاحدى عن الاخرى 
وبنفلت الهواء المضفوط بعنف وشدة خارجا من الغم 
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اہ 


دې شکل موحابٺ صوتية . 

هذه الممنبات كلها تتاسغها المحيب وأنواع 
اها الدفاه وال ةو اة الد ي 
التي تتطلبها الباء ونحن غير شاعرين . 

أما الهاء فلا شيء من زات 1 ردچ أنهو أء 

es‏ ات واف 
ا ا 

TEN N, 
عن‎ OA eT A 


الله ومثال ذلك : هف ا : ET‏ : فست 
٤‏ جف د جه 


نمع صوت مبوبها > وهب الاسي 
ال د اي فى سره 
وکل شيء خفيف لا شيء فى جوفه والسمك الصغار ؛ 
وسحاب هف : رقیق لا ماء فيه . بینما نری فی فض 
ما سي : قض عليهم الخيل ارسلها ونشرها وقسض 
لحار ٠ e‏ قلفه وقض 
الشيء دقه وقض السير أو الوتر » سمع له صوت 
كانه قطع الى غير ذلك من ألمعاني . فکلما خعت فی 
حف اتتدت فی فض . 


وهناك فكرة اخرى وهي قكرة الاستاغ» › 
اسخنافة الوت بالحة للمدلول > فان كان زت 
الهاء لا شطلب نفس الحهد.الذى تتطللبه القاف والراء 
متلا فان اصوات الحروف وانغامهاً ورنينها وأجراسها 
مو ضوع استحسان أو استخشان من طرف الانسان 
( انفلروا هنا الى الفرق ين مادة حسىن وماده خشن ٠‏ 
فالحاء لطيفة والخاء ثقيلة ) فلكل لطيف وانيق وجميل 
وحلو ومطرب ومفرح ومسعد اصوات لطيفة ليلسسة 
موسيقية » ولكل خشن ولقيل وخبيث وبشع ومقلق 
ومحزن الح .. اأصوات تناسب تك الصغات بمعاني 
اصواتها. 

وهذه الافكار انتبه اليها فقهاء اللفة القدماء 
فخصصوا لها أبوابا مشهورة عنونوها بمطابعة اللفظ 
للمعنى » ومن أشهرهم فى هذا ابن جني » كما الففوا 
فيها كتا أشهرها قاموس مفابيس اللفة لأحمد اين 
فارس » الا نا علماءنا المحدثين ممن تتلمذوا على 


وألهف ا من الناس 


العلماء الإورييين اقلعرا عن هذه الإبحاث النفيسة 
لاهم عملم ا ننم بات العلماء العردسسين الدين فشلوا فی 
بحث هذا الموضوع ولا غرابه ؛ لانهم لهم بحافظوا على 
ا E‏ 2 لکل شعب خحالصه اللعوسهة 
الالماني مشلا ستحسن صو بتة الخاء و صو تة ال 
الرنانه > بيتما األشعب الفرد ستفهحها . ,هنذا 
الشعب الانكليزي بنفر من « تفنين ٠‏ الانكليزبة ٠‏ ينما 
ال ف الامر نكي بست نها کک وينما 5 در ی عا 
ا و ا 
ا ا ی 
الروت هب وما أ صے انت ألحاع والهاء ا : 
وما أفبحها فى أذن غيرنا الح .. من e‏ التي 
برجع سها الى اختلاف الذوق . 


لهذا كه لا تصح هذه النظربات الا فى موضسوع 
لغه أصيلة بالنسبة الى شمهها الاإاصل » ومعنى هذا 
انها لا تنطبق على الالفاظ الدخيلة والاجنبية مع مراعاة 
ومن بطن الى بطن » ومن حي الى حي ؛ وحتى من عائلة 
الى عائلة > ومن اسرة الى أسرة . 


E CE TT TP 
ا د ون دوه و ان ي اا الد‎ 
التداخل بين الاصوات باعتبار الحقَيقَة والمحاز‎ 
وباعتبار الاقدمية والاحدثية وتغير الصوائت عيبسر‎ 
التاريخ بالنسبة الى اللهجات العربية من جهة وبالنسبة‎ 
الى تغير الدلالات من جهة اخرى مما هو فى الحاجة‎ 
الى تضافر الجهود وتبادل الخبرات وتوفر أحهزة العد‎ 
والاحصاء والترتيب والتصنيف الشيء الذي بنقصنا‎ 
اليوم . وقد يتبادر الى الذهن أنن هذاالعلم فى متناول‎ 
اي شخص اذا ما اعتمد على الملاحظة والمقارنة‎ 
بوسائله الخاصة . كلا ! وحذار ثم حذار !لان اجدادنن‎ 
اللغوبين وهم المعروفون بالدقة والاجتهاد وسعة الباع‎ 
ان اجادوا فى بعض هذا العلم فان وسائل نقصتهم‎ 
. فتوهموا فى بعضه الآخر‎ 


را ا لوف ون ن ا 
الكلمات تتكون من الحروف . واذا کان لکل حرف مملی 
فان مجموع معاني الحروف بؤدي الى معنى الكلمة 
ومجموع معاني الكلمات بودي الى معنى الحملة » وهنا 

فال علماءنا بمطابقة التراكيب للمعاني كذلك وقالو ان 
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اادد فى ال زادة فى المى 5 دون اعت ان 
دوران الحر كات فى الآوزان . فحر حمعه تحور 
وبحار وابحرة واباحير وابحار ؛ والبحر قليل الت ركيب 
لاله :دل على المفرد وحموعه اطول منه لانه ندل على 
الكشرد . ولكن تحديد المعاني بالتراكيب اختلف فيه 
كما اختلف فى ما سبق لعدم توفر مواد البحث فى ما 
وصل اليه العلم الحديث . الا انهم تركوا هذا الموضوع 
لتعقده واشكاله فلم بعيروا الحركات الإهمة التي 
تستحعها وغلىت عليهم نظلر نة الماع والفياس التي 
كانت سائدة فى العلوم اللغوبة آنذاك مما ادى الى ما 
تمن الاجا بالعامل الو ر ار هن الله و 
ما هم ضمنيى باأعتار الأعراب . كل ذلك لقابة واحدة 
هي المحافظه على التراث اللفوي وعلى القرآن ورفع 
اللحن الذى كان قد انتشر بحورة مهولة . اضف الى 


شواهد سماعية شاذة مما ادى الى بلبلة الافكار واللحوء 
الى السماع مع الابقاء على فكرة القياس رمزيسا لأن 
احدا من القالين بالقياس لم يجرو على تفيير ما أصبح 
شاعا من اللغة واحلال القياس محل الماع . فقدر 
ما درسوا ماني الحروف وتوفقوا فی بعض نواحیها 
ددر ما فشلوا فى معاني الحركات ولم بحلواالى 
نتيجة علمية تجعلهم بشيدونها بمثابة قاعدة . فكلهم 
تالوا عن الفتحة انها أخف الحر كاث المرية لذلك كثرت 
ف ى ‌اللعة وفالوا عن الضمة انها أئقل من الفتحة وقالوا 
عن الكرة انها اثقلهما اذن نوا حكمهم فيما برجم 
الى الحر كات على اساس سمعي لا حسماني كما فملوا 
ذلك فيما بخص الحروف . وهذا الاسانن السمعي هو 
الذي سنحاول الكشف عنه : 


فحاء ابراهیہم مصطفى فى عصرنا الحديث والف 
كتابه المشهور « احياء النحو » الذى كان له أكر صدى 
فى هذا الميدان فملل الفتحة بأنها اخف الحركات وانها 
تدل على شيء وعلل الضمة بأنها علم الاسناد ودليل على 
أن الكلمة المرفوعة يراد بها الاسناد البها والمحادثة 
عنها . اما الكسرة فانها علم الاضافة » واشار الى 
ارتاط الكلمة بما قبلها سواء كان هذا الارتماط بأداة 
او غير أداة »> وفال ابراهيم انیس بعد م معاني الح ر كات 
في الاعراب ( انظر اسرار العمربية ) وقال اللخزومي ٠:‏ 
خارحة عن نطاق الاسناد ( الذي هو للضمة ) أو الإضافة 
( الذي هو للكسرة ) وان الفتحة هي الحركة الخميفة 
المسثتحة التي بهرع اليها العريي ما وحد الى الخفة 
سبيلا » وهو راي الخلیل وسیبوبه › واما ابراه 


السامراني فانه تقول فى الفتحة انها وحدت فی کثیر 
م اللفات السامية الا انه سرد أقوال « مار سیل کوهن) 
و 1 وهان فوك » الدين شستان بأن اللغات السامية كان 
لها اعر أب » ولم اعثر على نظر له فى هذا الموضوع . 
الصاحبي والمزهر الى كتب فقه اللغة الحديثه . 


ومن اللذين عالحوا هذا الموضتوع عبد الله 
العلابلي الذى قال : « باب ضرب بضرب » بخضع له 
التلبسس بحركة الفعل فى الزمن الحاضر + بينما 
الخمسة الاخرى فلافادة معنى زأيكد . 
الدلالة على التفوقية أو الت رکب فوف الدلاله على 
اتلس بالحال الفعلية تنقل الفمل الى باب نصر ينصر 
ولذا طرده اللغو نون فى المفاخره والمالعة ١‏ فأمرته 
فقمر ته فانا اقمره ) واذا اردت الدلالة على التعلب 
والانسراح تنقل الفعل الى فتح بفتح ولا تلق بالا الى ما 
اشترطه اللغوبون من أن هذا الباب خاص بما كان 
عنه اولامه حرف حلق فهو تقدیر واهن .. واذا اردت 
الدلالة على التغبر خلوا وامتلاء وجودا او عدما تنقل 
الفمل الى علم بعلم .. واذا اردت الدلالة على الرسو: 
والطبع تنعل الفعل الى حن بحسن واذا آردت 
الدلالة على التحزو ١‏ والتقسم تنقل الفعل الى باب 
ورث رث ( انتلر المعحم للملابلي ) َ 

,هذه الاقوال كلها اما تكربر لما قاله القدماء واما 
اباط منها ) اذ قالوا احمالا ان « قعل » شتمح 
العين لمعان كثبرة لا تلضط > منها العلب : قامرني 
فغمر ته اقمره 'ى اغلبه فى القمر » ومنها ان افعال 
الخدوث درج تحت عرالة ت يتما فيل تمل 
افعال الفرائز والطبائع فيدل على لزوم مداولاتها لاآن 


. فاذا أردت 


والاحزان وأضدادها .. وتحىء فى غير فعل الا انها 
فيه اكشر منها فى غبره » وفعل لاطبائع وهي الافعال 
اللازمة الصادره عن الطيعة وهي القوة الموحودة فی 
الشيء التي لا شعور لها يما يبصدر عنها »> وخصس 


الضم بها لانضمام الطعة 1 اذ ات علد صدكدور سل ہ 1 


الافعال منها كانضمام الشفتين عند خروج الضم منها. 

ال رل ن امل الا تا ات 
العرب لا تبتديءَ بساكن فلا تكون ساكنة فاؤه ساكنة 
ولا تكون مكسورة ‏ الا للضرورة وذلك عندما بكسون 
الفمل اجوف وبني للمجهول او من باب فعل وهر 
غير اذن لا تكون مكسورة لقوة الكرة وهو قليل 
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اس سے 


E a 
للمفعول . فقى الفح فى فاء كل فعل ماض  أما‎ 
السر ت اا خر كه م غل ا اا طا عه‎ 
ههآ تك وج ف الط دد ا ما جا‎ 
. عندهم فسهة‎ 

ونستنتج مما سبق انه ليس عاك قاعدة عامة 
بطم الفكر الييا وبركن وان السماع هو الاساس بيد 
اله اذا تتيمنا ازاء ممالجة معاني الحروف » معانسي 
الحر كات فد نهندى الى شيء مضوط ناتج عن الا حصاء 
من جهة وعن اعتبار قانون الجهد والكسل المهيمن على 
کل ما هو من غل تصرف الآنان فى عميق حباته . 
اذ منذ ان ظهر الاسان على الطة الأ وحاول وها 
بزال بحاول ان بوفر لنفسه اسباب الحياة بأقل جهد 
ممکن مما أدی به الى هذه الاختراعات العحة التي 
بريد تسخيرها لخدمته لعيش سميدا والعاده لدبه 
الخ ع کل فاس اتةه أن لي رغال هة 
وحاحاته وآمال» بلا تعب ولا مشقة . اضف الي ذلك أن 
ا له جر الال رة و ب 
اغلات الأغرا شن والمرانا والامانئ اوالخيال :والشغوز 
ريغا لر به لى الليفة وعلى يرهن الان واا 
من الطيعة ومن المجتمع . ومن الاسباب التي 
دفعتا الى تر کز الحث على ممعاني الحر كات التنافض 
الثلاهر فى مدلرلاتبا . 


ق 


بتار به 


فهذه لغة - المربية تبدو لك فى كتابتها مبئية 
على اساس حروف صامتة وهذه الحروف لا تصوت الا 
مع علامات خاصة توضع فوقهااو تحتها وهذه الملامات 
لا تنطلق وحدها لاله لا بوجد فى العرية معنى يفاد 
بصوت حر کي سفرد كما هو الشأن فى اللغات الأوروبية 
حىث «١‏ أو » ١‏ (لا0) ) مثلا تفيد مدلول المككان › أو 
التخير بعني اته لا بوجد لفظ مكون من حركة وأاحدة 
والكلام كله صوائب ( جمع صؤبتة فونیم ) مر کبة من 
حروف ا مع حر كاتا لا من حروف وحدهاولا من 
حر كات وحدعا فالكلام عند العمربي من كلم أي جرح 
وشق بمعنى فتح۲ الصمت ) فهو مكاشغة ومباشرة من 
الكشف اي رفع التار عن المختبىء ومن البشر اي 
الشق والفتح - والعربي بعتبر أن الانسان فى سکكوت 
وسكون وهدو» بالنة الى العالم الذي يعيش فيه 
وبالنسبة .اليه آي الى وضمه فيه » فهو يكلم هذا المالم 
الغريب عند النتعير كما بفطر ذلك الصمت الذي هر 
الصيام» لدا سمي افطارا من فطر أي شق وقطع › 
الله فاطر العاوات والارض اي خالقها من فمل خلق 
اي شق : خلق وخرف وخرج وحرك الخ . والحركة 


الى عناصره من ربح ورعد ومطر ونار الح ... فهو اما 
ور على الال و انا ما :قفاري ها 
الفلسفة التي تتجلى فى لفته واضحة لانه حافظ نسبيا 
غل اوضاعها تا اها اندرتك ن لفات الإخرى 
رى العالم فی ابعاد تلاثه كما ان لفته مله على ثلاث 
حر کات » حر که الفتح أي التاضن عى العالم الخارجي 
وهو عمل صادر عن الاراده » مثل ضرب وقتل وخرج 
ونطح وقطع واکل و فتح و دحل 0 الح »® و کلھا 
اال سر ال ون اة ندل عل المفل :الاد 
من الفاعل بارادة منه حقيقة او مجازا ‏ ثم حركة 


الكسر آي التأثر الذي بحصل للماعل من طرف العالم ` 


ااركي اي وال وال الکن کن 
بمعنى حصول الشيء للفاعل المغلوب المقهور . فالفعل 
المكور المين بدل على كل ما بحصل للفاعل بدون 
اراده منه حقعَة او مجازا مثل مرض وحزن وعطش 
وعلم وفرح وسعم وغرف وعسور وحدب وجزع الح . 

ثم الضم ( والطم والتم وكلها تدل على التجمع والكثرة 
SE pa SNS‏ 
وفرب وعرج وعور ودخن وشرف وکلها بمعنی حصول 
الشيء للقاعل لا بجرلا طارتا اوو قا کیا هی فى 
فعل بل بكشرة ودوام .وثبات ونهاية . كل هذا مبني على 
اساس قانون الجهد والكسل الذي أشرنا اليه . فبما 
ان الخروف معدا وزخاوماة رونا وخر ا 
تعدر عن الانسان للدلالة على الشدة والرخاوة والرخومة 
والخشونة فى الاشياء واوصافها فان الحركات كذلك 
بحب أن تعتبر على هذا الاساس الجسماني ألا ان فکر هة 
الثقل والخفة بالنسبة الى الاذن حسب ما ذهب اليه 
الاقدمون فكرة ناقصة لانها مبنية على ظاهر اللفظ لا على 
باطنه المحرك الذي هو النشاط العصبي الدماغبي 
بالنىبة الى تحكم الانسان فى كلامه . واذا كان ذلك 
كذلك فلا ثلاث حر کات تقوم بها أاعضاء الكلام لاخراج 
ثلائة انواع من الحر كات ٠‏ الفتحة والضمة والكسرة 

التي تتصرف فى جميع اللغة » فلماذا الفتحة تدل على 
العمل الارادي ؟ لان فكي الفم عند اخراج صوبتة الفتحة 
ببتعدان الواحد عن الآخر . وما الذی بہمدهما ؟ ثلاث 
عضلات : الأولى عضلة قوبة جدا عريضة وغليظة تسمى 


الماضغة Masseter‏ وعضلة ثانية تساعد الإولى 
وهي الحناحة Ptérigoîdien‏ _ ,eۈÃl‏ ا 
هي الصدغية Temporal‏ اعد الثانسة 


ادن ثلاث عضلات قوية لرفع الفك انل اخم 
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الغم من العض والقطع للمأكولات وهذه العملية عملية 
اتفال الفم ‏ هي أساس حياة الرجل لتلبية حاجته 
الاساسية ليعيش اما ابعاد الفك السفلي عن الفك 
العلوي فقوم به تلاث عضلات كذلك الا أنها ضمعيفة > 


وهي ذات البطنبن فeص8)|40ةوا0‏ والضشرسبسة 
الاه Myliohyoidien‏ والذفنيفةه الامسة 
Géniohyoîidien‏ قعملبة الاقفال اذن بفضل 


عضلاتها العوبه اسهل وابسر من عملية الفتح الضعيفة 
المضلات فاخراج الفتحة اصعب من اخراج الضمة 
التي تقتضي فتحا اقل من الذي للفتحة وهي اصعب 
بدورها من الكسرة التي تقنضي انفتاحا قليلا للفم حتى 
ان صوية الكر قد تخرح ويكاد الكفان يكوناسن 
مين الواحد على الآخر وفى الحقيقة أذا. قال 
القدماء نخفهة المتحة ونقل الضمة والكسرة باعتمادهم 
على ظاهر ٥‏ الحمال الصو تي فذلك له اساس ا اعماف 
الإنسمان الا وهو الكلام المفتوح يروف لما بوحى به من 
حركة ونشاط وحيوية وارادة بالنسبة الى الكلام 
المكور الذي بشبر آلى الإنهزام والخضوع والرزوخ 
وبالنسبة الى الضم الذى ندل على ئم والتفاققم 
والسكون والر كود : 


راذا تمهلنا فى هذه النظربة وتاملناها تأملا 
متلدا عميقا فى حد ذاته ثم بالنسبة الى أصول اللفة 
لا الى فروعها وأخطانها وشائعها »> وتبصرناامورها 
الباطنية اعتمادا على فلسفة الحركات بالنسية الى 
ادن الشرئى تاعا تطيا ما افیا اذا 
ان نشيد نحوا جديدا منطقيا بكشف لنا الستار عسن 
النحو القديم الاصيل الذي بنى عليه العرب القدماء 
لغتهم فأصبحت مطابقة لاغراض عقلهم وشعورهمم 
وأحاسيسهم أى بكلمة واحدة مظابقة للحاة» اذا فعلنا 
هذا ستصبح اذاك المربية اسهل اللغات بالنسة الى 
المقل اي بالنسبة الى ما بريد العقل التعبير عنه 
فيمكن حينئد ان نسترجع ملكة اللغة العربية التسى 
ضاعت وبضياعها انزوت فى السماع أي فى الحفظ 
تخطلها و صجبحها بدون معيار للتمسيز یسن الصالح 
والفغاسد وبين التطور الدائر المتكرر والتقدم القاصد 
الهادف إلى الكمال ا 


الامثل. فة 


خدوا مثلا مادة « دخن » التي جاءتنا منها الابنية 
التلاثة دحن ودڪن ودن ُ فانکم تحدون ما بلي 


BÈ 


دخن ١‏ بفتح العين ) الدخان : اذا سطع وارتفع : 
وهنا تشخبص للدخان وكأنه برتفع باراده منه ۴ 


ودخنت ۱ بفشح المين ) النار : ارتفع دخابها 
1 آي اسللفت الدخان فار تفع وها تشحیصس کؤ اف 


لمعل الفعل ار اديا ( ۰ 


ودخنت ١‏ بكسر العين ) : القي عليها حطب 
فأفسدت فهاج دخانها ١‏ والمعنى واضح > ی حص ل لھا 
الدخان وأصیت به فاصيح الدخان تحصل لها و وتر 
E E‏ 


اذا أصابه الدخان فی حال شه أو 


RG 0 

وشراب دخن ( بكر العين ) متغير الرالحه !أي 

العتن التق رالطه هن رالحة الان والن. 

المجازي : لم تبق رالحته الاصملية فتفيرت واطلق 
اللفظ على سيل العموم) ‏ 


ودحن ( ن بفتح العين ) العبار : 


کہا بطع الدخان e‏ العار  )‏ 


ودخن ( بكر المن ) حلفه . ساء وفك وخث 
| بمعنى حصل لها السوء والفساد والحبث ) ودحن 
( يضم العين ) النبت ودخنت ( بضم العين ) الداببة 
دخنة مثل دخن ١‏ بكر العين ) ( بستخلص منه الشات 
والدوام على حالة الدخنة اي الكدرة يعني صار نهائيا 
فى ذلك اللون أو لم بستطع الصبر على كثرة الدخان ). 

واذا اخذنا مادة أحرى فيها الإبنية الثلاثة مثل 
ش ر ف » وممناه العو ترى ما بلي ٠‏ شرفه ( باتح 
العين ) : غله فى الشرف . وشرف ( بفتح العين ) 
الحائط . a aT‏ 
الفافة: ارت ارفا ( أى على سل ال ب 


برطم وارتعع أي 
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علت وارتفعت فى السن ) وشرف ايكر المن |) 
الرحل : دام على أكل السنام ١بمعنى‏ غلت عليه 
شهوة أكل السنام آي الشرف وهو السنام أصلا من 
نفس المادة ) وشرفت ١‏ بكر العين ) الآاذن وشرف 
١‏ بكر العين ) المنكب ٠‏ ارتفعا اي شر فا ( بكر الراء) 
أي صار مرتفعين د وشرف الرجل ز بضم العيسن ) 
صار ذا شرف (١‏ أي فى حاله ارتفاع وعو تبتت فيه 
واصح تصف بها ) وثشرفت ( بالضم ) النافه ٠‏ صارت 
ارتا او لري ن شر تاكاه امالك ) ور فف 
( بالضم | وأاضسح فالاول ملحوظ الوصف بعد عدمه 
والثانی کثرته وتراکمه ودوامه حتی اصبح فی اعلى 


درحه منه ) ). 


وفى مادة « حزن ۲ حزن ۱ بالکسر ) حزبنا وله 
وعلبه : ضد سر آی حصل له الحزن ‏ وحرنه (بالفتح) 
خد سر العة تميم وهي عندي أقرب الى الاصل 
العرني من لفة الحجاز ٠)‏ ولم برد« حزن » ( بالضم | 
فى الاستعمال تلافيا للطيرة مع أن مصدره حزونة بقي 
مستعملا بالمعنى الحفيقي وهو غلاظة الإرض وشدتها . 


وفی ماده « بثر » بثر وبشر وبثر بالثلیت وجهه 
خر به بثر : ( والمغهوم الضمني المعاقبة بين الثشاء 
والزاى ٠‏ « بزر » والمعافة بين الثاء والصاد ٠‏ بصر 
ومراعاة القلب المكاني ٠‏ ثبر _ فيأتينا منه معنى الفروح 
ومعنى الكثرة ومعنى نوع من الارض . واذا وقفنا على 

ی الاول فمفاده ٠‏ بثر (بالمتح) وحهه : اخرج بثورا. 
ویثر ابالکسر) وجهه حعلت له بثور . وبتر ١‏ بالضم ) 
وحهه وهو : أصبح ذا بثور فهناك تدرج واضح فى 
الاين قل ٠‏ الج ول ( اي و 
( بالضم ) وذلك فى الافعال كلها . 

وباعتبار هذا كله نصل الى الحقيقة الآتية وهي 
ان العربي کان بنطق حسب ما في دماغه من اغراض . 
واللغة العمرية ‏ داخل حدود نظربات وقواعد ثابتة ‏ 
اداة تمتاز بطواعية للتعبير عن جميع ما بختلج الفكسر 
لا ميل لها فى أي لغة من لغات هذا العالم . 


